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تشبــه بياناتــك الموجــودة علــى الإنترنــت إلى حــد مــا مــادة البلاســتيك ذات الاســتخدام الواحــد، إذ أن
هناك أطنانا من الأشياء التي يصعب التخلص منها. وحين يتوفاك الأجل، سيتحلل جسمك ببطء،
أو تُرسل جثتك إلى محرقة أو يقع إذابتها في خزان مليء بهيدروكسيد البوتاسيوم. لكن ما سيكون
مصير تلك الجثة الرقمية المزعجة؟ ستكون هذه البيانات بمثابة روح عالقة في البر الإلكتروني، لن

كيد. تحظى بالخلاص أبدا ما لم تحرّرها بالتأ

كل ما عليك فعله هو تنظيم جنازة إلكترونية. فبفضل التغييرات الأخيرة التي طرأت على القوانين
كثر من أي يا الجنوبية، أضحى لدينا الآن نفوذ أ التي تحمي خصوصية الأفراد في كل من أوروبا وكور
وقت مضى على معلوماتنا الشخصية تتجاوز حدود القبر. قد يبدو هذا الأمر كأنه وسيلة للتحايل في
الماضي، إلا أن الجنازات الإلكترونية حيث يطلب الشخص محو جميع بياناته على الإنترنت بعد وفاته،
باتت بشكل تدريجي خيارًا ناجعا وقابلاً للتطبيق. لكن لماذا قد ترغب في حجز موعد مع متعهد دفن

عبر الانترنت؟

تتمثل الجنازات الرقمية في مسح وترتيب البيانات العامة الخاصة بك بعد
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الوفاة

في حين يســتطيع الأصــدقاء أو العائلــة أو حــتى مجموعــة قانونيــة ترتيــب الشــؤون الماديــة الخاصــة
بالشخص المتوفى، فإن مصير الإرث الرقمي يُترك للصدف. وقد تساعد الجنازة الالكترونية على إلغاء
كـد مـن أن حسابـاته علـى مواقـع التواصـل المقـالات أو المـدونات الـتي تشـير إلى قناعـات العميـل أو التأ
الاجتمـاعي محميـة. وفي حـال وافتـك المنيـة في العـالم الحقيقـي، فإنـه مـن المتوقـع أن تتـوفى أيضًـا علـى

“فيسبوك” و”إنستغرام” و”غوغل”.

تتمثـل الجنـازات الرقميـة في مسـح وترتيـب البيانـات العامـة الخاصـة بـك بعـد الوفـاة. ووفقًـا لخدمـة
يـا يـة، تعـد هـذه الفكـرة جديـدة نسبيًـا، ولكنهـا قيـد التطـبيق بالفعـل في كور معلومـات التوظيـف الكور
الجنوبيــة. وبالنســبة لمعظــم متعهــدي الــدفن الــرقميين، فــإن الصــعوبة تكمــن في الاتصــال بشركــات
التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وشركات الإعلام التي تنشر المعلومات الشخصية، ودعوتها لمحو
هذه البيانات عندما يُتوفى أحد حرفائها. وفي حال لم ينجح هذا الأمر، فستتمكن الشركات سواء تلك
يا الجنوبية أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، من دفن نتائج محرك البحث عن طريق التي في كور

إغراق غوغل ببيانات جديدة متضاربة حول الشخص المتوفى.

يـة سـيول، واحـدة مـن أولى في الواقـع، تعتـبر شركـة “سانتـا كـروز”، الـتي يقـع مقرهـا في العاصـمة الكور
الشركات التي تتولى مهمة مراسم الدفن الرقمي. تأسست هذه الشركة سنة  حيث كانت في
الأصــل وكالــة للترفيــه، ولكنهــا أصــبحت الآن متخصــصة في محــو البيانــات الشخصــية مــن الإنترنــت
لحرفائهـا  سـواء الذيـن توفـوا أو أولئـك الذيـن مـازالوا علـى قيـد الحيـاة. ويشمـل نطـاق هـذه الشركـة
ترتيــب الجنــازة الرقميــة و”إدارة الســمعة” لأولئــك الذيــن ســقطوا ضحيــة الإباحيــة الــتي تُنــشر بــدافع

الانتقام.

على الرغم من أن الشركات الرقمية لا تقدم أي توابيت أو خدمات تزيين
باهضة التكلفة، إلا أنه لا يزال يتعين على العميل إنفاق مبلغ مهم للتخلص

من معلوماته الشخصية

حيال هذا الشأن، أوضح الرئيس التنفيذي “لسانتا كروز”، كيم هو جين، أن الشركة “لا تستخدم أي
برنامج [لمحو البيانات]، ولكنها [عوضا عن ذلك] تبحث عن مقالات أو أي نوع من المنشورات وتطلب
من كل شركة أن تحذفها بموجب النموذج الموحّد أو العقد أو قانون الجرائم الجنسية”، مضيفا أنه
“لحدود سنة ، طلب نحو  فردا وشركة الحصول على عقود. وقد تابع  بالمئة منهم
تنفيذ الإجراءات، بيد أنه من الصعب محو جميع البيانات”. لكن يدّعي كيم أن الشركة تمكنت من

حذف معلومات حرفائها بنسبة  بالمئة. 

يــا الجنوبيــة، فعلــى سبيــل المثــال تساعــد الشركــة لا يقتصر وجــود متعهــدي الــدفن الــرقميين علــى كور



البريطانية “ديجيتال أوكس”، التي تقع في لينكونشير والتي تأسست سنة ، العملاء المتوفين أو
عائلاتهم على محو جميع بياناتهم الخاصة من خلال التواصل بالنيابة عنهم مع الشركات الإلكترونية

على غرار “غوغل” في إطار النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

في هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، آرون يونغ، أنه “في حال رفض محرك البحث إزالة
المحتوى المعني بالأمر فإن الخطوة التالية تتمثل في تسليم الأمر إلى مكتب مفوضية المعلومات، وفي
بعض الحالات النادرة التي رفض فيها محرك البحث إتمام العملية، فإن الخطوة الأخيرة هي تعيين
محامٍ لتولي القضية. علاوة على ذلك، انتقلت  من أصل  عملية محو قانونية قمنا بها خلال
السنة الماضي إلى مفوضية المعلومات، بينما اضطررنا إلى نقل واحدة من هاته العمليات إلى المحكمة

بسبب رفض غوغل”.

تقدم بعض المنظمات الأخرى حلولاً إبداعية للتخلص من البيانات بعد وفاتنا،
يع التحنيط الرقمي المتمثلة في على غرار شركة “فرود”، والتي تعمل على مشار

جمع الأجهزة التي تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل وتخزينها

على الرغم من أن الشركات الرقمية لا تقدم أي توابيت أو خدمات تزيين باهضة التكلفة، إلا أنه لا
يـزال يتعين علـى العميـل إنفـاق مبلـغ مهـم للتخلـص مـن معلومـاته الشخصـية. مـن جهتهـا، تتكفـل
يـــا (أي مـــا يعـــادل  جنيـــه شركـــة “سانتـــا كـــروز” بإزالـــة بياناتـــك مقابـــل مبلـــغ ألفـــي دولار شهر
إسترليــني)، ويمكنهــا إزالــة حــوالي  منشــور في غضــون أســبوع. في المقابــل، تتقــاضى “ديجيتــال
أوكس” قرابة  جنيهًا إسترلينيًا لإزالة نتيجة محرك بحث واحدة، و جنيه إسترليني عن كل
طلـب إضـافي لمحـو نتـائج محـرك بحـث أخـرى. وأفـاد يـونغ بـأن “ديجيتـال أوكـس” تقـدم عـادة فـاتورة

واحدة للعائلة بما أن عملاءها متوفون.

تقــدم بعــض المنظمــات الأخــرى حلــولاً إبداعيــة للتخلــص مــن البيانــات بعــد وفاتنــا، علــى غــرار شركــة
“فــرود” الــتي لهــا مقــر ضمــن “سومرســت هــاوس ســتوديوز” في لنــدن، والــتي تعمــل علــى مشــاريع
التحنيط الرقمي المتمثلة في جمع الأجهزة التي تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل وتخزينها.
وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يحل مشكلة الوجود الرقمي للأشخاص على مواقع الإنترنت، إلا أن
عملية “فرود” تجعل الأقراص الصلبة أو الفلاشات غير قابلة للاستخدام من خلال تغطيتها بمادة

الراتنج.

إن هذا الحل يعد طريقة فنية لمعالجة مشكلة رقمية متنامية، تهدف إلى إثارة الجدل حول مصير
معلوماتنـا علـى الإنترنـت. وفي هـذا السـياق، أفـادت المؤسـسة المشاركـة في “فـرود”، أودري سـامسون،
بأن “جنازات البيانات الرقمية هي استراتيجية فنية لمناقشة سياسة المحو، وحق العميل في أن يغدو
منسيا، بالاضافة إلى أشباح البيانات. وتتمثل العملية في م مركبين من الراتنج، ووضع الفلاشات
في قــوالب مــن الســليكون، ثــم تغطيتهــا بتلــك المــادة”. وبعــد مــرور  دقيقــة، تجــف مــادة الراتنــج،

وتحبس البيانات الشخصية داخل الجهاز.



خلال سنة ، أطلقت شركة “ياهو” اليابانية خدمة “إنهاء ياهو” التي
تتكفل بمحو حسابك الإلكتروني في حال وفاتك، كما تبعث رسالة على البريد

الإلكتروني لكل معارفك لتعلمهم بالخبر، وتمحو الصور والمستندات من
الدرايف الخاص بك، بالإضافة إلى إلغاء الاشتراكات

قــد يكــون مــن الســهل تحنيــط الأجهــزة بــالراتنج، ولكــن التخلــص مــن الحسابــات الرقميــة الخاصــة
بـالعملاء المتـوفين يمثـل عمليـة مختلفـة. خلال سـنة ، قـدمت شركـة “غوغـل” خاصـية “إحيـاء
الذكرى”، بينما أضافت في سنة  خاصية اختيار “وصي” ليمحو حساب الشخص بعد وفاته،

إلا أن هاتين الخاصيتين قد حركتا حملة نقد حول إساءة استعمال هذه السلطة.

خلال سـنة ، أطلقـت شركـة “يـاهو” اليابانيـة خدمـة “إنهـاء يـاهو” الـتي تتكفـل بمحـو حسابـك
الإلكــتروني في حــال وفاتــك، كمــا تبعــث رسالــة علــى البريــد الإلكــتروني لكــل معارفــك لتعلمهــم بــالخبر،
وتمحو الصور والمستندات من الدرايف الخاص بك، بالإضافة إلى إلغاء الاشتراكات. ولكن من المقرر

أن تلغى هذه الخدمة في آذار/ مارس  بسبب عدم شعبيتها.

ــدات ي ــت بين التغر ــا علــى مواقــع الإنترن ــدما نعيــش معظــم حياتن ــا عن لكــن كــل مــا في الأمــر هــو أنن
يقـــة التخلـــص مـــن تلـــك البيانـــات وحساباتنـــا علـــى مواقـــع التعـــارف ومعلوماتنـــا الطبيـــة، فـــإن طر
الشخصـية يغـدو ذو أهميـة كـبرى، وأهـم حـتى ممـا يحصـل في الواقـع لجسـدنا. وبينمـا تتحلـل الجثـة

بمرور الوقت، فإن تركتنا الرقمية يمكن أن تظل إلى الأبد.
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